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 ( العلاج   وطرق   ه،وأضرار   ،هأسباب  )  التفرق والتنازع 

دٍ صلى الله عليه وسلم.   لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ، نَبيِِّناَ مُحَمَّ لََةُ وَالسَّ هِ وَحْدَهُ، وَالصَّ  الْحَمْدُ للَِّ

 : ا بَعْد   أَمَّ

ذا  لي بهابتُ   دِ ولق،  ها جسيم  ، وخطرَ عظيم  في الإسلَم    الفرقةِ   ضررَ   إنَّ   أيها الأخوة الفضلاء:

الناس،  مِ   كثير    الداءِ  المسلمين،    الشرورِ   وغوائلِ   ،الشقاقِ   بذورِ   إحياءِ على  دأبوا  فن  بين 

ويتدابرون ويتقاطعون  وسنةِ يتخاصمون  الله،  كتاب  إلى  ولو رجعوا  وسألوا  صلى الله عليه وسلمه  رسولِ   ،   ،

 إذن الله. ن ذلك بوا مِ جَ نَ ل نةوالس   الكتابِ  مِ هْ الراسخين، وارتبطوا بهم في فَ  العلماءَ 

 كما قيل:  أضحى الحالُ  لكنْ و

 ِِ وانـــــــالإخ وله يعادي سائرَ  هقولَ  ا وينصرُ يرى رأي    ل  ــــــــك

 توانِ  لتحاكموا لله دونَ  واقُ فِّ وُ  نازعِ ـــــم عند التــــــــــــولو أنه

 الشيطانِ  ةَ لَّ ذَ دا ومَ ــــــالعِ  غيظَ  أحبة   صامِ صبحوا بعد الخِ ولَ 

رَنَاه  النبيُّ في كتاب ه رنا الله تعالى  لقد حذَّ   ، وحَذَّ
نَ التفرق  ن ذلك:  صلى الله عليه وسلمم   في سنت ه، وم 

ا كُل  حِزْبٍ بمَِا  ﴿  :۵قال الله   قُوا دِينهَُمْ وَكَانُوا شِيَع  ذِينَ فَرَّ ينَ منَِ الَّ
وَلََ تَكُونُوا منَِ الْمُشْرِكِ

 . ﴾لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 

قُوا وَاخْتَلَفُوا منِْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّناَتُ وَلََ تَكُونُو﴿وقال سبحانه:  ذِينَ تَفَرَّ  .  ﴾ا كَالَّ

ا لَسْتَ منِهُْمْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أَمْرُهُمْ إلَِى  ﴿وقال جل وعلَ:   قُوا دِينهَُمْ وَكَانُوا شِيَع  ذِينَ فَرَّ إنَّ الَّ

 ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بمَِا كَانُوا يَفْعَلُونَ 
ِ
 . ﴾إن الذين فارقوا دينهم﴿وفي قراءة لورش والكسائي:  .﴾الله

 عَلَيكُْمْ إذِْ ﴿وقال تبارك وتعالى:  
ِ
قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ الله ا وَلََ تَفَرَّ  جَمِيع 

ِ
 وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ الله
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إِ  بنِعِْمَتهِِ  فَأَصْبَحْتُمْ  قُلُوبكُِمْ  بَيْنَ  فَ  فَأَلَّ أَعْدَاء   النَّارِ  كُنْتُمْ  منَِ  حُفْرَةٍ  شَفَا  عَلَى  وَكُنْتُمْ  خْوَان ا 

 .﴾فَأَنْقَذَكُمْ منِهَْا كَذَلكَِ يُبَيِّنُ الُله لَكُمْ آَيَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 

الشيخان  ڤ  بْنِ   جَابرِِ عن    أخرج 
ِ
الله المُهَاجِرِينَ  قَالَ   عَبْدِ  منَِ  رَجُل   فَكَسَعَ  غَزَاةٍ  فيِ  كُنَّا   :

عَهَ  : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَسَمَّ : يَا لَلَْْنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِرِي  ا رَجُلَ  منَِ النَْصَارِ، فَقَالَ النَْصَارِي 

نْصَارِ، فَقَالَ قَالَ: »مَا هَذَا؟« فَقَالُوا كَسَعَ رَجُل  منَِ المُهَاجِرِينَ رَجُلَ  منَِ الَ   ،صلى الله عليه وسلمالُله رَسُولَهُ  

النَّبيِ   رِي  النَْصَا فَقَالَ  لَلْمُهَاجِرِينَ،  يَا   : المُهَاجِرِي  وَقَالَ  نْصَارِ، 
لَلَْْ يَا  فَإنَِّهَا  صلى الله عليه وسلم:  »دَعُوهَا   :

 .مُنْتنِةَ «

وَأَطيِعُوا  ﴿   قال الله جل وعلَ:  .القوة    اب  هَ الأعداء ، وذَ   تَسَلُّط  يؤديان إلى    والتنازعَ   الفرقةَ   إنَّ 

ابرِِينَ نازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبرُِوا إِ الَله وَرَسُولَهُ وَلَ تَ   .  ﴾نَّ الَله مَعَ الصَّ

 التترِ: «فتاواه»في  $قال شيخُ الإسلَمِ ابنُ تيمية 
ِ
رْقِ منِْ أَسْبَابِ تَسْلِيطِ الله عَلَيْهَا  وَبلََِدُ الشَّ

قِ وَالْفِتَنِ بَيْنهَُمْ فيِ ا بُ    ،لْمَذَاهِبِ وَغَيْرِهَاكَثْرَةُ التَّفَر  افعِِيِّ يَتَعَصَّ
حَتَّى تَجِدَ الْمُنْتَسِبَ إلَى الشَّ

أَبِ  مَذْهَبِ  عَلَى  يَخْرُجَ عَنِ لمَِذْهَبهِِ  حَتَّى  حَنيِفَةَ  ينِ   ي  بُ    ، الدِّ يَتَعَصَّ حَنيِفَةَ  أَبيِ  إلَى  وَالْمُنْتسَِبَ 

افعِِيِّ وَغَيْ 
ينِ لمَِذْهَبهِِ عَلَى مَذْهَبِ الشَّ بُ    ،رِهِ حَتَّى يَخْرُجَ عَنْ الدِّ وَالْمُنْتَسِبَ إلَى أَحْمَد يَتَعَصَّ

لمَِذْهَبهِِ   بُ  يَتَعَصَّ مَالكٍِ  إلَى  الْمُنْتَسِبَ  تَجِدُ  الْمَغْرِبِ  وَفيِ  هَذَا.  أَوْ  هَذَا  مَذْهَبِ  عَلَى  لمَِذْهَبهِِ 

قِ  ا أَوْ هَذَا. وَكُل  هَذَا منَِ عَلَى هَذَ  خْتلََِفِ الَّذِي نَهَى الُله وَرَسُولُهُ عَنهُْ. التَّفَر 
ِ
 وَالَ

بيِنَ باِلْبَاطلِِ  هَْوَائهِِمْ بغَِيْرِ   ،الْمُتَّبعِِينَ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْنَْفُسُ   ،وَكُل  هَؤُلََءِ الْمُتَعَصِّ
ِ
الْمُتَّبعِِينَ ل

وَالْعِقَا مِّ  للِذَّ ونَ  مُسْتَحِق   
ِ
ى منِْ الله فَإنَِّ  هُد  لبَِسْطهِِ؛  الْفُتْيَا  تَحْتَمِلُ هَذِهِ  لََ  وَاسِع   بَاب   بِ. وَهَذَا 

باِلْجَمَاعَةِ  عْتصَِامَ 
ِ
ينِ   والَئتلَفَ   ،الَ الْخَفِيَّةِ   ،منِْ أُصُولِ الدِّ الْفُرُوعِ  الْمُتَناَزَعُ فيِهِ منِْ    ، وَالْفَرْعُ 

يُ  الْفَرْعِ فَكَيْفَ  بحِِفْظِ  الْصَْلِ  الْكِتَابِ   ،قْدَحُ فيِ  يَعْرِفُونَ منِْ  بيِنَ لََ  الْمُتَعَصِّ نَّةِ    وَجُمْهُورُ  وَالس 
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اللهُ  شَاءَ  مَا  ضَعِيفَةٍ   ، إلََّ  بأَِحَادِيثَ  كُونَ  يَتَمَسَّ فَاسِدَةٍ   ،بَلْ  آرَاءٍ  بَعْضِ    ،أَوْ  عَنْ  حِكَايَاتٍ  أَوْ 

يُوخِ  وَالش  تَكُ   ، الْعُلَمَاءِ  وَقَدْ  ا  صِدْق  تَكُونُ  كَذِب اقَدْ  صَاحِبُهَا    ،ونُ  فَلَيْسَ  ا  صِدْق  كَانَتْ  وَإنِْ 

ا مَعْصُومٍ   ،مَعْصُوم  غَيْرِ  قَائِلٍ  عَنْ  قٍ  مُصَدَّ غَيْرِ  بنِقَْلِ  كُونَ  عَنْ  وَيَدَ   ،يَتَمَسَّ قَ  الْمُصَدَّ النَّقْلَ  عُونَ 

نَقَلَهُ الثِّقَاتُ الَْ   ،الْقَائِلِ الْمَعْصُومِ  حَاحِ    ،هْلِ الْعِلْمِ منِْ أَ   اتُ بَ ثْ وَهُوَ مَا  نُوهُ فيِ الْكُتُبِ الصِّ وَدَوَّ

   . اهـصلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  

الفرقةَ والتنازعَ   الْفُرْقَةُ منِْ    :«الَعتصام»  : في  $قال الشاطبي  من علَمات أهل البدع.  إنَّ 

 اه ـ .أَخَسِّ أَوْصَافِ الْمُبْتَدِعَةِ 

  الْهَْوَاءِ   لِ هْ إلَِى أَ   تَ رْ ظَ ا نَ إذَِ :  « ن المحجةالحجة في بيا»في:    $  ظفر السمعاني مُ ل أبو الْ وقا

رَأَيْتَ عِ دَ بِ الْ وَ  مُتَفَرّقِ هُ ،  وَ يَ شِ   أَوْ   ينَ فِ مُخْتَلِ   ينَ مْ  ا  تَ اب  زَ حْ أَ ع  لََ  منِهُْمْ   تَجِدُ   كَادُ ا،  طَرِ   اثْنَينِْ   يقَةٍ عَلَى 

عْتقَِادِ  وَاحِدَةٍ 
ِ
   . اهـابَعْض   مْ هُ ضُ بَعْ  عُ دِّ بَ ، يُ فيِ الَ

 : أسبابًا، منها والتنازع   لفرقة  ل إنَّ الأخوة الفضلاء:  أيها

 :  ر   ـبْ ك  الْ  -1

ذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فيِ الْرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ ﴿تعالى:  الله قال  . ﴾سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتيَِ الَّ

ا  ﴿:  ۵وقال   ارُ الَْْخِرَةُ نَجْعَلُهَا للَِّذِينَ لََ يُرِيدُونَ عُلُوًّ ا وَالْعَاقِبَةُ تلِْكَ الدَّ فيِ الْرَْضِ وَلََ فَسَاد 

   .﴾للِْمُتَّقِينَ 

 بْنِ مَسْعُودٍ عدا البخاري والنسائي    أخرج الجماعةُ 
ِ
لََ »  :قَالَ   صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ    ڤ   عَنْ عَبْدِ الله

ةٍ منِْ كِبْرٍ  جُلَ يُحِب  أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ إِ  :رَجُل   :قَالَ  .«يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالُ ذَرَّ  نَّ الرَّ

  .«وَغَمْطُ النَّاسِ ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ ، إنَِّ الَله جَمِيل  يُحِب  الْجَمَالَ » :قَالَ  .وَنَعْلُهُ حَسَنةَ   ،حَسَن ا

 اتباع الهوى:   -2



)4( 

 

  .﴾فَلََ تَتَّبعُِوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا﴿قال الله تعالى: 

النَّ﴿ ال سبحانه:  وق بَيْنَ  إنَِّا جَعَلْناَكَ خَلِيفَة  فيِ الْرَْضِ فَاحْكُمْ  دَاوُودُ  تَتَّبعِِ يَا    اسِ باِلْحَقِّ وَلََ 

 لَهُمْ عَذَاب  شَدِيد  بمَِا نَسُوا
ِ
ذِينَ يَضِل ونَ عَنْ سَبيِلِ الله  إنَِّ الَّ

ِ
يَوْمَ    الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيِلِ الله

   .﴾حِسَابِ الْ 

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإنَِّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿: ۵وقال    .﴾وَأَمَّ

 : والطوائف    والمذاهب   شخاص  للأ التعصب   -3

 أخرج الشيخان عنْ 
ِ
 فَكَسَعَ رَجُل  منِْ ،  اةٍ فيِ غَزَ   صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ النَّبيِِّ  »  ڤ قَالَ:  جَابرَِ بْنَ عَبْدِ الله

الْنَْصَارِ  منِْ  رَجُلَ   الْنَْصَارِي  ،  الْمُهَاجِرِينَ  الْمُهَاجِرِي  ،  لَلَْْنْصَارِ   يَا   :فَقَالَ  يَا  :  وَقَالَ 

  ،  لَلْمُهَاجِرِينَ 
ِ
يَّةِ "صلى الله عليه وسلم:فَقَالَ رَسُولُ الله

   :قَالُوا  ؟مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِ
ِ
رَجُل     عَ كَسَ ،  يَا رَسُولَ الله

 . «دَعُوهَا فَإنَِّهَا مُنْتنِةَ   :فَقَالَ ، منِْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلَ  منِْ الْنَْصَارِ 

تيمية   ابن  الإسلَم  شيخ  غَيْرَ    :«الفتاوى» في    $قال  الْشَْخَاصِ  منِْ  ا  شَخْص  جَعَلَ  فَمَنْ 

ال أَهْلِ  منِْ  كَانَ  وَوَافَقَهُ  أَحَبَّهُ  مَنْ   صلى الله عليه وسلم 
ِ
الله وَالْجَمَاعَةِ رَسُولِ  نَّةِ  أَهْلِ    ،س  منِْ  كَانَ  خَالَفَهُ  وَمَنْ 

وَالْفُرْقَةِ   وَغَيْرِ   -الْبدِْعَةِ  ينِ  الدِّ فيِ  الْكَلََمِ  فيِ  ةٍ  مَّ
أَئِ بَاعِ  اتِّ منِْ  الطَّوَائفِِ  فيِ  ذَلكَِ  يُوجَدُ    كَمَا 

قِ كَانَ منِْ أَهْلِ الْبدَِ  -ذَلكَِ  لََلِ وَالتَّفَر   ه ـ. اعِ وَالضَّ

 البغي والعدوان:  -4

ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلََِّ منِْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْي ا ﴿سبحانه وتعالى:    الله  قال وَمَا اخْتَلَفَ الَّ

 .﴾بَيْنهَُمْ 

    :قَالَ   نْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ڤ عَ أخرج مسلم وأبو داود وابنُ ماجه  
ِ
إنَِّ  »صلى الله عليه وسلم:قَالَ رَسُولُ الله

   .«وَلََ يَفْخَرَ أَحَد  عَلَى أَحَدٍ ، حَتَّى لََ يَبْغِيَ أَحَد  عَلَى أَحَدٍ  ؛ أَوْحَى إلَِيَّ أَنْ تَوَاضَعُوااللهَ 
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 : في الأقوال التثبت   عدم   -5

تُصِيبُوا ﴿تعالى:  الله  قال   أَنْ  فَتَبَيَّنوُا  بنَِبَإٍ  فَاسِق   جَاءَكُمْ  إنِْ  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ أَي هَا  بجَِهَالَةٍ    يَا  ا  قَوْم 

 .﴾فَتُصْبحُِوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِميِنَ 

مسلم    عَاصِمٍ أخرج  بْنِ  حَفْصِ      ڤ   عَنْ 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  أَنْ  »  :صلى الله عليه وسلمقَالَ:  كَذِب ا  باِلْمَرْءِ  كَفَى 

ثَ بكُِ   .«لِّ مَا سَمِعَ يُحَدِّ

ا  أخرج  و ابنِْ أيض  قَالَ   عنِ  مَالكِ    :وَهْبٍ  ليِ  مَا    :قَالَ  بكُِلِّ  ثَ  حَدَّ رَجُل   يَسْلَمُ  لَيسَْ  أَنَّهُ  اعْلَمْ 

ثُ بكُِلِّ مَا سَمِعَ  ،سَمِعَ  ا وَهُوَ يُحَدِّ ا أَبَد   اه ـ .وَلََ يَكُونُ إمَِام 

في -6 والمعاصي  الوقوع   في    :الذنوب  البخاري  المفرد » أخرج  العلَمة  «الدب  ، وصححه 

أَنسٍَ   $ اللباني      ڤ   عَنْ 
ِ
الله رَسُولَ  فيِ    قَالَ:   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  أَوْ  وَعَزَّ   جَلَّ 

ِ
الله فيِ  اثْناَنِ  تَوَادَّ  »مَا 

سْلََمِ،   .قُ بَيْنهَُمَا إلََِّ بذَِنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا«فَيُفَرَّ الْإِ

 مَنْ رَحِمَ   »﴿وَلََ يَزَالُونَ مُخْتَلفِِينَ إلََِّ   هُ:$، قَوْلَ   عَنْ قَتَادَةَ   «تفسيره»  :في   $ذكر الطبري  

أَهْلُ   فَأَهَلُ   .﴾رَب كَ  مَعْصِيَتهِِ  وَأَهْلُ  وَأَبْدَانُهُمْ،  دُورُهُمْ  قَتْ  تَفَرَّ وَإنِْ  جَمَاعَةٍ،  أَهْلُ   
ِ
الله رَحْمَةِ 

 . اهـ «فُرْقَةٍ، وَإنِْ اجْتَمَعَتْ دُورُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ 

 : ، ومنهاوسائلَ  والتنازع   لفرقة  لعلاج اإن  أيها الأخوة الفضلاء: 

 :  النية   وصدق    الإخلاص   -1

  على لسانِ  الصوابُ   رَ هَ إذا ظَ   المرءُ  يفرحَ   لطلب الحق أنْ   والتجردِ   ،ومن دلَئل الإخلَص لله

افعِِيِّ $ «الفقيه والمتفقه»  : أخرج الخطيب البغدادي فيمخالفه.  
مَا    :قال  : عن الإمامِ الشَّ

ا قَط  إلََِّ أَحْبَبْتُ أَنْ يُوَفَّ  دَ وَيُعَانَ كَلَّمْتُ أَحَد   وَحِفْظ    وَيَكُونَ ،  قَ وَيُسَدَّ
ِ
وَمَا ،  عَلَيْهِ رِعَايَة  منَِ الله
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ا قَط  إلََِّ وَلَمْ أُبَالِ بَيَّنَ الُله الْحَقَّ عَلَى لسَِانيِ أَوْ لسَِانهِِ  رَهُ عَلَى النَّصِيحَةِ  وَيَبْنيِ أَمْ   ،كَلَّمْتُ أَحَد 

 لدِِينِ 
ِ
نََّهُ أَخُوهُ  ؛ادِلُهُ وَللَِّذِي يُجَ ، الله

ِ
ينِ  ل  اهـ .جِبَة  لجَِمِيعِ الْمُسْلمِِينَ مَعَ أَنَّ النَّصِيحَةَ وَا، فيِ الدِّ

 مع المخالف ولو كان عدواً لك:  الإنصاف   -2

  .﴾وَى وَلََ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلََّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للِتَّقْ ﴿ :تعالىالله قال 

أَيْ: لََ يَحْمِلْنكَُمْ بُغْض قَوْمٍ عَلَى تَرْكِ الْعَدْلِ فيِهِمْ، بَلِ اسْتَعْمِلُوا  :  $قال الحافظ ابن كثير  

أَ  كَانَ  ا  صَدِيق  أَحَدٍ،  كُلِّ  فيِ  قَالَ:  الْعَدْلَ  وَلهَِذَا  ا؛  عَدُوًّ للِتَّقْوَى اعْدِ ﴿وْ  أَقْرَبُ  هُوَ  أَيْ:    .﴾لُوا 

  إلَِى التَّقْوَى منِْ تَرْكهِِ. عَدْلُكم أَقْرَبُ 

﴿ للِتَّقْوَىوَقَوْلُهُ:  أَقْرَبُ  فيِ    ﴾هُوَ  لَيْسَ  ذِي  الَّ الْمَحَلِّ  فيِ  التَّفْضِيلِ  أَفْعَلِ  اسْتعِْمَالِ  بَابِ  منِْ 

، كَ  ا وَأَحْسَنُ  ر  مُ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئذٍِ خَيْ ﴿  :مَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَىالْجَانبِِ الْْخَرِ منِهُْ شَيْء  سْتَقَرًّ

حَابيَِّاتِ لعُِمَرَ  وَكَقَوْلِ  ،{مَقِيلَ  صلى الله عليه وسلمڤ  بَعْضِ الصَّ
ِ
   . اهـ : أَنْتَ أفَظ  وَأَغْلَظُ منِْ رَسُولِ الله

 : بأخيك المسلم الظن   إحسان   -3

ا منَِ الظَّنِّ إنَِّ ﴿قال الله تعالى:  ذِينَ آمَنوُا اجْتَنبُِوا كَثيِر   . ﴾ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْم  يَا أَي هَا الَّ

، وَهُوَ الت هْمَةُ :  $قال الحافظ ابن كثير   يَقُولُ تَعَالَى نَاهِي ا عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ عَنْ كَثيِرٍ منَِ الظَّنِّ

إِ  يَكُونُ  ذَلكَِ  بَعْضَ  نََّ 
ِ
ل مَحَلِّهِ؛  غَيْرِ  فيِ  وَالنَّاسِ  وَالْقََارِبِ  للَِْْهْلِ  نُ  ا،  وَالتَّخَو  مَحْض  ا  ثْم 

الْخَطَّابِ  بنِْ  عُمَرَ  الْمُؤْمنِيِنَ  أَميِرِ  عَنْ  يناَ  وَرُوِّ احْتيَِاط ا،  منِهُْ  كَثيِر   وَلََ   ڤ   فَلْيُجْتَنبَْ  قَالَ:  أَنَّهُ 

ا، وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فيِ  اه ـ  .مَلَ  الْخَيْرِ مَحْ  تَظُننََّ بكَِلمَِةٍ خَرَجَتْ منِْ أَخِيكَ الْمُسْلمِِ إلََِّ خَيْر 

 الحلم والصبر:   -4

 .﴾خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿قال الله تعالى:

ذِي بَيْنكََ وَبَيْنهَُ ﴿وقال سبحانه: تيِ هِيَ أَحْسَنُ فَإذَِا الَّ يِّئَةُ ادْفَعْ باِلَّ  وَلََ تَسْتَوِي الْحَسَنةَُ وَلََ السَّ
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اهَا إلََِّ ذُو حَظٍّ عَظيِمٍ  نَّهُ وَليِ  حَمِيم  اوَة  كَأَ عَدَ  ذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّ اهَا إلََِّ الَّ   .﴾وَمَا يُلَقَّ

 ه حتى  قومُ  هُ بَ رَ ضَ  صلى الله عليه وسلم إذْ  النبيِّ  حالَ  : وتأملْ «القيمِ  التفسيرِ » في القيم $  ابنُ  قال العلَمةُ 

 فإنهم لَ يعلمون«.  ؛فر لقوميويقول »اللهم اغ، عنه الدمَ   يسلتُ  . فجعلَ هُ وْ مَ دْ أَ 

 إليه؟.  هم العظيمةَ بها إساءتَ   قابلَ ، الإحسانِ  نَ مِ  مقاماتٍ  أربعَ  في هذه الكلماتِ  عَ مَ كيف جَ 

 ه عنهم.  ها: عفوُ أحدُ 

 ه لهم. والثاني: استغفارُ 

 ه عنهم بأنهم لَ يعلمون.  والثالث: اعتذارُ 

استعطافُ  فقالوالرابع:  إليه.  بإضافتهم  لهم  يشفع  ،  لقومي«»اغفر    :ه  لمن  الرجل  يقول  كما 

 ي.لِ  هُ بْ هَ فَ ، عنده فيمن يتصل به. هذا ولدي: هذا غلَمي. هذا صاحبي

 ا به.هَ مُ نعِّ به إليها ويُ طيِّ ويُ ، سِ فْ هذا على النَّ لُ سهِّ الْن ما الذي يُ  واسمعِ 

ذنوب    أنَّ   اعلمْ  اللهلك  وبين  بينك  أنْ ،  هاعواقبَ   تخافُ ،  ا  لك غفرَ وي  ،عنها  يعفوَ   وترجوه   ،ها 

، ك كرمَ عليك ويُ   مَ عِ نْحتى يُ ،  والمسامحةِ   العفوِ   ها لك. ومع هذا لَ يقتصر على مجردِ ويهبَ 

  وتحب  ،  ن ربك ترجو هذا مِ   ه. فإذا كنتَ لُ ؤمِّ إليك من المنافع والإحسان فوق ما تُ   ويجلبَ 

ك هم؟ ليعاملَ به إساءتَ   بلَ وتقا،  هبه خلقَ   لَ عامِ تُ   أنْ   كَ جدرَ ك وأَ ولََ فما أَ ،  ك به إساءتَ   لَ قابِ يُ   أنْ 

هم في حقك  فكما تعمل مع الناس في إساءتِ   ،العملِ   ن جنسِ مِ   الجزاءَ   الله تلك المعاملة. فإنِّ 

وإساءتك  ذنوبك  الله معك في  فانتقمْ ،  يفعل  وفاقا.  ذلك   جزاء    أوِ   ،وأحسنْ ،  اعفُ   أوِ ،  بعد 

 معك.  فعلُ ه يَ مع عبادِ  وكما تفعلُ ، اترك. فكما تدين تدان

 اه ـ إليه.  ن أساءَ إلى مَ   عليه الإحسانُ  انَ ه. هَ رَ كْ به فَ  لَ غَ وشَ ، ر هذا المعنىتصوَّ  نفمَ 

 الرحمة والشفقة:  -5
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وا منِْ ﴿قال الله تعالى:   لنِتَْ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لََنْفَض 
ِ
 فَبمَِا رَحْمَةٍ منَِ الله

 .  ﴾حَوْلكَِ 

  ﴾غَلِيظَ الْقَلْبِ ﴿الْمُرَادُ بهِِ هَاهُناَ غَلِيظُ الْكَلََمِ؛ لقَِوْلهِِ بَعْدَ ذَلكَِ:    :قال الحافظ ابن كثير $

سَ  كُنْتَ  لَوْ  وَتَرَكُوكَ   ءَ يِّ أَيْ:  عَنْكَ  وا  لََنْفَض  عَلَيْهِمْ  الْقَلْبِ  قَاسِيَ  جَمَعَهُمْ  ،  الْكَلََمِ  الَله  وَلَكنَِّ 

لَهُمْ ،  عَلَيْكَ  لقُِلُوبهِِمْ   ؛وَأَلََنَ جَانبَِكَ  ا  بْنُ عَمْرٍو،  تَأْليِف   
ِ
عَبْدُ الله قَالَ  إنَِّهُ رَأَى صِفَةَ ڤ  كَمَا   :

مَةِ: أَنَّهُ لَيسَْ بفَظٍّ   صلى الله عليه وسلم فيِ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّ
ِ
 وَلََ  ، وَلََ سَخّاب فيِ الْسَْوَاقِ ،  وَلََ غَلِيظٍ ، رَسُولِ الله

يِّئَةَ  يِّئَةِ السَّ  .وَلَكنِْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ ، يَجْزِي باِلسَّ

 :   الحق   بول  قَ  -6

 .﴾وَلََ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلََّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للِتَّقْوَى ﴿تعالى:  الله قال

النبي  ن  ومِ  مسلم    صلى الله عليه وسلم دعاء  أخرجه  عَبدِْ    وأهلُ   ما  بْنِ  سَلَمَةَ  أَبي  عن  النسائي  عدا  السنن 

    :ڤ   سَأَلْتُ عَائشَِةَ أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ »  :حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ الرَّ 
ِ
يَفْتَتحُِ    صلى الله عليه وسلمبأَِيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبيِ  الله

اللَّيْلِ  منِْ  قَامَ  إذَِا  افْتَتَحَ صَلََتَهُ   :قَالَتْ   ؟،صَلََتَهُ  يْلِ  اللَّ منِْ  قَامَ  إذَِا  جَبْرَائِيلَ »  :كَانَ  اللَّهُمَّ رَبَّ 

وَإسِْرَافيِلَ وَمِ  وَالْرَْضِ   ،يكَائِيلَ  مَاوَاتِ  السَّ هَادَةِ   ،فَاطرَِ  وَالشَّ الْغَيْبِ  بَيْنَ   ،عَالمَِ  تَحْكُمُ  أَنْتَ 

إنَِّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ    ،اهْدِنيِ لمَِا اخْتُلفَِ فيِهِ منِْ الْحَقِّ بإِذِْنكَِ   ، عِبَادِكَ فيِمَا كَانُوا فيِهِ يَخْتَلفُِونَ 

  .«صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  إلَِى

 : ، ونبذ  الفرقةالحرص على الجماعة -7

قُوا﴿ :قال تعالى ا وَلََ تَفَرَّ  جَمِيع 
ِ
 .  ﴾وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ الله

قَالَ عَنْ  ،  ، واللفظ لهأبو داود البخاري، وأخرج   يَزِيدَ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ بمِِن ى    :عَبْدِ  عُثْمَانُ  صَلَّى 

ا  فَقَالَ  ،أَرْبَع 
ِ
يْتُ مَعَ النَّبيِِّ  : عَبْدُ الله  ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ  ،وَمَعَ أَبيِ بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ  ،رَكْعَتَيْنِ صلى الله عليه وسلم  صَلَّ
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حَفْصٍ   - عَنْ  إمَِارَتهِِ   -  زَادَ  منِْ  ا  صَدْر  عُثْمَانَ  هَا   ،وَمَعَ  أَتَمَّ هُناَ»زَادَ    -  ،ثُمَّ  هَا    أَبيِ  عَنْ   « منِْ 

قَتْ بكُِمْ الط رُقُ ثُ  - مُعَاوِيَةَ     .فَلَوَدِدْتُ أَنْ ليِ منِْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ  ،مَّ تَفَرَّ

الْعَْمَشُ  مُعَاوِيَةُ   :قَالَ  ثَنيِ  أَشْيَاخِهِ   فَحَدَّ عَنْ  ةَ  قُرَّ ا  :بْنُ  أَرْبَع   صَلَّى 
ِ
الله عَبْدَ  لَهُ   : قَالَ   ،أَنَّ    : فَقِيلَ 

يْتَ  ، عَلَى عُثْمَانَ عِبْتَ  ا  ثُمَّ صَلَّ  . الْخِلََفُ شَر    :قَالَ  ،؟أَرْبَع 

الَسلَم  قال   تيمية  شيخ  في  ابن  الكبرى»$  نْسَانُ    :«الفتاوى  الْإِ يَتْرُكَ  أَنْ  ا  أَيْض  وَيَسُوغُ 

ا منِْ التَّنفِْيرِ   ؛وَاجْتمَِاعِ الْكَلِمَةِ ،  الْفَْضَلَ لتَِأْليِفِ الْقُلُوبِ    صلى الله عليه وسلم   كَمَا تَرَكَ النَّبيِ    ،ا يَصْلُحُ عَمَّ   خَوْف 

يَّةِ 
وَخَشِيَ تَنفِْيرَهُمْ  ،  بنِاَءَ الْبَيْتِ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ؛ لكَِوْنِ قُرَيْشٍ كَانُوا حَدِيثيِ عَهْدٍ باِلْجَاهِلِ

مَصْ  عَلَى  مَة   مُقَدَّ ئْتلََِفِ 
ِ
وَالَ جْتمَِاعِ 

ِ
الَ مَصْلَحَةَ  أَنَّ  وَرَأَى  قَوَاعِدِ  بذَِلكَِ.  عَلَى  الْبنِاَءِ  لَحَةِ 

 إبْرَاهِيمَ. 

لََةَ خَلْفَ عُثْمَانَ   ڤ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ  ا أَكْمَلَ الصَّ   : فَقَالَ ،  فَقِيلَ لَهُ فيِ ذَلكَِ   ،رَ عَلَيْهِ نكِْ وَأُ ،  لَمَّ

ةُ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ عَلَى ذَلكَِ   مَّ
؛ وَلهَِذَا نَصَّ الْئَِ وَغَيْرِ ،  وَفيِ وَصْلِ الْوِتْرِ ،  باِلْبَسْمَلَةِ الْخِلََفُ شَر 

الْمَفْضُولِ  الْجَائزِِ  إلَى  الْفَْضَلِ  عَنْ  الْعُدُولُ  فيِهِ  ا  ممَِّ الْمَأْمُوميِنَ ،  ذَلكَِ  ائْتلََِفِ  أَوْ  ،  مُرَاعَاةَ 

نَّةَ  لتَِعْرِيفِهِمُ   اهـ .ذَلكَِ  وَأَمْثَالَ ، الس 

ةَ وَ مَ الْ الأخوةَ و فسد  ة لا ي  الاختلاف في المسائل الاجتهادي -8  :دَّ

 ن ذلك:مِ و، في هذا الباب ة  رائع أمثلة   سلفُ اللقد ضرب و

دَفيِِّ   يُوْنُسَ   عنْ   «السير»في    $  الذهبي  ذكر  -1 قال الصَّ افعِِيِّ   : 
الشَّ منَِ  أَعْقَلَ  رَأَيْتُ  ، مَا 

يَسْتَقيمُ أَنْ    أَلََ ،  ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا مُوْسَى،  فَأَخَذَ بيَِدِي،  وَلَقِيَنيِ ،  ثُمَّ افْتَرَقْناَ،  نَاظَرْتُهُ يَوْماً فيِ مَسْأَلَةٍ 

   ؟! نَكُوْنَ إخِْوَاناً وَإنِْ لَمْ نَتَّفِقْ فيِ مَسْأَلَةٍ 
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، عن الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْعَظيِمِ الْعَنْبَرِيِّ   «هوفضلِ   ،العلمِ   بيانِ   جامعِ »في    عبد البر  ابنُ   أخرج  -2

كُنْتُ  دَابَّةٍ   قَالَ:  عَلَى  ب ا 
رَاكِ الْمَدِينيِِّ  بْنُ  ي  

عَلِ وَجَاءَهُ  حَنْبَلٍ  بْنِ  أَحْمَدَ  فيِ  ،  عِندَْ  فَتَناَظَرَا  قَالَ: 

هَادَةَ  الشَّ يَرَى  أَحْمَدُ  وَكَانَ  جَفَاء   بَيْنهَُمَا  يَقَعَ  أَنْ  خِفْتُ  حَتَّى  أَصْوَاتُهُمَا  وَارْتَفَعَتْ  هَادَةِ  الشَّ

يَأْبَ  ي  
وَيَدْفَعُ وَعَلِ برِِكَابهِِ ،  ى  فَأَخَذَ  أَحْمَدُ  قَامَ  نْصِرَافَ 

ِ
الَ ي  

عَلِ أَرَادَ  ا  فيِ   وَسَمِعْتُ ،  فَلَمَّ أَحْمَدَ 

الْمَجْلسِِ      ذَلكَِ 
ِ
الله إلَِى  وَنَكِلُهُمْ  بَيْنهَُمْ  شَجَرَ  فيِمَا  دٍ صلى الله عليه وسلم   مُحَمَّ أَصْحَابِ  بَيْنَ  تَنْظُرْ  يَقُولُ: »لََ 

فِ وَالْحُجَّ ،  ۵ حَاطبٍِ« ةُ  حَدِيثُ  ذَلكَِ  يَرَى  ي   $ حَنْبَلٍ  بْنُ  أَحْمَدُ  كَانَ  عُمَرَ:  أَبُو  قَالَ   .

ا هَادَةَ باِلْجَنَّةِ لمَِنْ شَهِدَ بَدْر  أَثَر  مَرْفُوع    ،أَوِ الْحُدَيْبيَِةَ   ،الشِّ عَلَى مَا كَانَ منِهُْمْ   ،أَوْ لمَِنْ جَاءَ فيِهِ 

امنِْ سَفْكِ دِمَاءِ بَعْضِهِمْ بَ  ي  بنُْ الْمَدِينيِِّ يَأْبَى ذَلكَِ ، عْض 
ا ،وَكَانَ عَلِ حُ فيِ ذَلكَِ أَثَر     .وَلََ يُصَحِّ

وَتَجَادُلُهُمْ  الْعُلَمَاءِ  تَناَظُرُ  ا  في[  فَإنَِّ    ،وَأَمَّ الصواب:  حَابةَِ  ]لعل  الصَّ منَِ  الْحَْكَامِ  لَ 
مَسَائِ

 اه ـ .أَنْ تُحْصَىنْ وَالتَّابعِِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَأَكْثَرُ مِ 

المزي     -3 الحافظ  الكمال»في    $ذكر  الحافظ  «تهذيب  عدي  بْن  الله  عَبدْ   :قال،  عن 

السعدي حفص  بْن  أحمد  حاضر    بْنُ   أحمدُ   رَ كَ ذَ   :يقول،  سمعت  وأنا    بْنَ   إسحاقَ   حنبل 

لم يعبر    : وقالإسحاق بْن إبِْرَاهِيم الحنظلي    :وقال،  «راهويه»  :يقال  أنْ   أحمدُ   هَ رِ كَ فَ ،  راهويه

إسحاق مثل  خراسان  إلى  أشياء  وإنْ ،  الجسر  في  يخالفنا  يخالف  ،  كان  يزل  لم  الناس  فإن 

 اه ـ .بعضهم بعضا


